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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ثالث الأقاویل للمحقّق الخوئ

لقد:
· میز المحقّق الاصفهان ما بین إمانیة التّقیید ‐نظیر التابة‐ فاعتبرها «نسبةَ الملة و عدمها» و بین استحالة التّقیید ‐کقصد

.شاف للمراد الجدياً بلا استصبح الإطلاق ضروريلب و الإیجاب» بحیث سیها «نسبةَ السالأمر‐ فاعتبر

· بینما المحقّق النّائین لم یف بین الشّقَّین أساساً بل إنّما قد رجح «نسبةَ الملة و عدمها» تماماً ‐سواء بملاحظة عالَم الإثبات
أم الثّبوت‐.

[1] :ِقاً ما بین عالَم الإثبات و الثّبوت قائلاقد أبدَع شقّاً و رأیاً ثالثاً مفر المحقّق الخوئ نو ل ·

«و لن الصحيح هو التّفصيل بين مقام الإثبات و الثّبوت:

1. أما ف مقام الإثبات فلا ينبغ الشّكّ ف أنّ التقابل بينهما من تقابل «العدم و الملة» و ذلك لأنّ الإطلاق ف هذا المقام عبارةٌ
عن «عدم التّقييد» بالإضافة إل ما هو قابل له (أي یعدّ عنصراً عدمياً) كما إذا فُرض أنّ المتلّم ف مقام البيان و هو متمن من

الإتيان بالقيد و مع ذلك لم يأت به فعندئذ تحقَّق إطلاق للامه و من الطّبيع أنّ مرد هذا الإطلاق ليس إ إل عدم بيان المتلّم
القيد، فالإطلاق ف هذا المقام ليس أمراً وجودياً، بل هو أمر عدم، و هذا بخلاف التّقييد، فإنّه أمر وجودي و عبارةٌ عن خصوصية
زائدة ف الموضوع أو المتعلّق، و عل الجملة فالمتلّم إذا كان ف مقام البيان فإن نَصب قرينة عل اعتبار خصوصية زائدة فيه

فلا إطلاق للامه من هذه النّاحية، و إن لم ينصب قرينة عل اعتبارها فله إطلاق و لا مانع من التّمسك به و منه يستشف الإطلاق
ف مقام الثّبوت، و من الواضح أنّ الإطلاق بهذا المعن أمر عدم، كما أنّ التّقييد المقابل له أمر وجودي. فالنّتيجة أنّ استحالة

التّقييد ف هذا المقام (أي الملة و عدمها إثباتاً) تستلزم استحالة الإطلاق و بالعس.

2. و أما ف مقام الثّبوت فالصحيح أنّ المقابلة بينهما مقابلة «الضدين» لا العدم و الملة، و ذلك لأنّ الإطلاق ف هذا المقام
عبارة عن رفض القيود و الخصوصيات و «لحاظ عدم دخل شء منها» ف الموضوع أو المتعلّق (فالإطلاق یعدّ عنصراً وجودياً)

و التّقييد عبارة عن لحاظ دخل خصوصية من الخصوصيات ف الموضوع أو المتعلّق و من الطّبيع أنّ كّ من الإطلاق و التّقييد
....... (شَف الإطلاق من المراد الجديستاً فلا یفالإطلاق یصبح ضروری) أمر وجودي (دینالض) بهذا المعن

و إن شئت فقل: إنّ الغرض (الثّبوت) لا يخلو من أن يقوم بالطّبيع الجامع بين كافّة خصوصياته (أي الإطلاق) أو يقوم بحصة
خاصة منه (أي التّقیید) و لا ثالث بينهما (إذ یستحیل الإهمال ثبوتاً):
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Ø فعل الأول، لابدّ من لحاظه عل نحو الإطلاق و السريان رافضاً عنه جميع القيود و الخصوصيات الطّارئة عليه أثناء وجوده و
تخصصه.

Ø و عل الثّان لابدّ من لحاظ تلك الحصة الخاصة و لا يعقل لهما ثالث (أي الإهمال) فإنّ مرد الثّالث ‐و هو لحاظه بلا رفض
أنّ الإهمال فيها من المول و من الطّبيع (ةالثّبوتی) اتالواقعي الإهمال» ف» ة‐ إلة خاصات و بلا لحاظ خصوصيالخصوصي

الملتفت مستحيل (إذ الإهمال سیستدع جهالتَه، أو سینقُض الغرض) و عليه فالموضوع أو المتعلّق ف الواقع إما مطلق أو مقيد.
هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أنّ الإطلاق و التّقييد عل ضوء هذا البيان (أي الضدّین) أمران وجوديان، فإذن بطبيعة الحال

كانت العلاقة بينهما علاقةَ الضدّين (فیتسجل أصل الإطلاق لدی الشّ حتماً إذ الإهمال مستحیل).

Ø و أما المورد الثّان (أي الرقم 1) و هو ما إذا سلَّمنا أنّ المقابلة بين الإطلاق و التّقييد مقابلةُ العدم و الملة لا الضدين و
افترضنا أنّ التّقييد ف محل اللام مستحيل لتمامية الوجوه المتقدِّمة أو بعضها فهل تستلزم استحالة التّقييد استحالة الإطلاق أم

ة اعتبارالعدم و المل ل بدعوى أنّ لازم كون التّقابل بين الإطلاق و التّقييد تقابلالأو لا، قولان: قد اختار شيخُنا الأستاذ (قدّه) القول
كون المورد قابلا للتّقييد (عقلا ثبوتاً) فما لم ين قابلا له لم ين قابلا للإطلاق أيضاً، و لن الصحيح هو أنّ استحالة التّقييد بشء

ف مرحلة الثّبوت تَستلزم ضرورة الإطلاق فيها أو ضرورة التّقييد بخلافه (لأنّا قد اتّخذنا نسبتَهما الثّبوتیة ضدَّین).»

فبالنّهایة قد اعتقَد السید بأنّ المول لدی الثّبوت العقل قد لاحظ الإطلاق «منعدِم الخصوصیة» فأصبح الإطلاق عنصراً وجودیاً،
ثم لدی الإثبات الخارج قد أدرج الإطلاق ضمن باب «الملة و عدمها» فأصبح عنصراً عدمیاً.

‐ و لن نُناقشه:

Ø أولا: أساساً إنّ صراع الأعلام حول «استحالة التّقیید بالقصد» یعدّ صراعاً إثباتياً تماماً ‐لا ثبوتیاً‐ حیث قد تَمرکزت أبحاثهم
عل «الملة و عدمها الإثباتیة» و لهذا قد أسلفنا أشال الاستحالات: لدی الجعل الإثبات ‐أي إنشائه اللّفظ‐ و لدی فعلیة

المجعول و لدی مقام الامتثال، وفقاً لتصریح المحقّق النّائین مسبقاً.[2] فلا یتناسب طرح عالَم «الثّبوت و الإثبات» ف هذا
الحقل، و لهذا لم نَعثُر عل أي أصول قُبیل المحقّق الخوئ قد فَصل ما بینهما ضمن هذه البحوث.

Ø ثانیاً: کیف یف الثّبوت عن الإثبات فیتَصور الإطلاق عنصراً وجودیاً لدی الثّبوت و عنصراً عدمیاً لدی الإثبات؟ بینما قد
ترسخ لدی الأصولیین بأنّ بنیان «الإثبات» یتقوم تماماً عل «نوعیة الثّبوت» وجوداً و عدماً، فلو أثبتنا «الإطلاق الوجودي» لدی

الثّبوت من باب الضدّین و «الإطلاق العدم» لدی الإثبات من باب الملة، رتَبنا خطا و شطَطاً ‐کما صنعه السید‐ إذ
«وجود الإثبات» یستَتبع «وجود الثّبوت» بالضبط، فیف تَتخلَّف حقیقة الإثبات عن ثبوت نفسه وجوداً و عدماً؟ و لهذا بإمان
المحقّق النّائین أن یجیب تلمیذَه بأنّ المول حیث لم یلحظ أي قید ثبوتاً فقد أصبح الإطلاق عدمیاً إثباتاً أیضاً ‐أي عدم لحاظ

القید ثبوتاً و إثباتاً معاً‐ فبالتّال سیدرِج المحقّق النّائین الإطلاق الثّبوت العدم ف باب السلب و الإیجاب وفقاً للمحقّق
الاصفهان أیضاً، لا من الضدین کما زعمه المحقّق الخوئ إذ محض «لحاظ الشّی» ‐أي لحاظ عدم القید‐ لا یقیِد الملحوظ و

المتعلَّق ک یعدّ وجودیاً.

---------------------
[1] خوئ ابوالقاسم. محاضرات ف أصول الفقه (الخوئ). Vol. 2. ص173-174 قم ‐ ایران: انصاريان.

[2] فرغم أنّ الأستاذ المبجل قد عبر آنَذاک «بالاستحالة الثّبوتیة» و لن مستهدَفه هو الجعل الإثبات للمول حین إصدار الأوامر
اللّفظية حیث لم یتعقَّل تقیید الأمر بالقصد لدی الجعل و المجعول و الامتثال تماماً، و لهذا قد حاول البعض أن یحل عقدة الدّور

عبر «إمانیة التّصور هذا التّقیید» فراجعها.




